
عبادات تعلمناها من أهل غزة

تتسارع وتتلاحق الأحداث بصورة كبيرة ما بين الجمعة إل الجمعة، ويحار
الخطيب ف أي موضوع يتلم، وكيف يتناول الموضوع بما يسمح به الوقت. 

لن سأعط بعض الإشارات الت نحتاج إليها لتون خطبة الجمعة شحنة
إيمانية طوال الأسبوع.

أولا/ ذكرى الإسراء والمعراج:

اعتاد المسلمون ف شهر رجب أن يحتفلوا بذكرى الإسراء والمعراج، وليس
هناك قول قطع ف شهر وقوعه ولا يوم وقوعه، إلا أننا عل يقين أنه وقع،



وأغلب المؤرخين عل أنه وقع ف شهر رجب، وذُكرت معجزة الإسراء والمعراج
ف سورت الإسراء والنجم، وثبتت تفاصيل ذلك ف كتب الصحيحين والسنن

عن تفاصيل هذه الرحلة المباركة.

وأقف سريعا مع بعض الإشارات ف هذه الرحلة المباركة، وأولها أن نعلم أن
هدية اله تعال ف هذه الرحلة المباركة كانت ه الصلاة.

الصلاة صلة بين العبد وربه، معراج المؤمن إل اله عز وجل، وحظ المسلم من
منار الإسلام وعمود الدين، ولذلك يجب علينا أن نحافظ عل دينه، الصلاة ه

صلواتنا، وأن نرب أبناءنا عل إقامة الصلاة وتعظيم شعائر اله.

ثم نلمح من حدث الإسراء والمعراج أهمية المسجد الأقص، ورمزية الإسراء من
إل ثم المعراج من المسجد الأقص ،المسجد الأقص المسجد الحرام إل

السماوات العل. وأن المسجد الأقص لا تقل حرمته ولا قدسيته عند المسلمين
عن بيت اله الحرام ومسجد رسول اله صل اله عليه وسلم.

ونلمح من الإسراء والمعراج كيف أن الرسول صل اله عليه وسلم واجه قبل
هذه الرحلة المباركة ابتلاءات عدة وكبيرة، ولنه صل اله عليه وسلم ثبت

 .ه تعالمحتسباً عند ال

قامت عليه الدنيا ولم تقعد لأنه جاء يدعوهم إل اله الواحد الأحد، فآذوه ومنعوا
من آمن به. 



وشاء اله تعال ف العام العاشر من البعثة أن تموت زوجته أم المؤمنين
خديجة، الت كانت نعم الزوجة ونعم السن لرسول اله صل اله عليه وسلم.

ومات عمه أبو طالب، الذي طالما منع عنه أذى المشركين. 

وذهب النب صل اله عليه وسلم إل الطائف يدعوهم إل عبادة اله وحده،
فانوا غلاظ الأكباد سيئ الأفعال سفهاء الأحلام…. آذوا رسول اله وسلطوا

عليه عبيدهم وسفهاءهم ليرمونه بالحجارة.

وجلس الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، سيد العابدين لرب العالمين، يشو
:ربه قائلا حاله وضعفه إل

«اللهم إليك أشو ضعف قوت، وقلة حيلت، وهوان عل الناس، يا أرحم
الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت رب إل من تلن؟ إل بعيد يتجهمن؟

أم إل عدو ملته أمري؟ إن لم ين بك عل غضب فلا أبال ولن عافيتك
أوسع ل. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا

،ترض ([1])حتسخطك لك العتب غضبك، أو يحل عل والآخرة من أن تُنزل ب
ولا حول ولا قوة إلا باله([2]).

ثانيا/ عبادات تعلمناها من أهل غزة:

لأن أتمثل بهذه اللمات والدعوات الصادقة الت خرجت من رسول اله
يشو حاله لمولاه أتمثل إخواننا ف غزة ف هذه الأشهر العجاف الصعبة
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الماضية، وكيف أن العالم تالب عل حصارهم وأعان عدوهم عل التضييق
عليهم، والشهداء الذين كانوا يرتقون ليل نهار… كانوا يشون إل اله ضعف

ان إله جوعهم وحصارهم وتشردهم من مال ون إلقوتهم وقلة حيلتهم، يش
مان، حيث لا أمن ولا أمان. ولن يربط اله عل القلوب ويمنحها من السينة

ما لا يحيط علما به أحد.

لقد ظننا ف اليوم التال لوقف إطلاق النار أننا سنرى قوما بؤساء قد مستهم
.واكتئاب وحزن لا ينته الحرب بالبأساء والضراء، يعلو وجوههم غبرة وهم

لنا رأينا وجوها وكأنها ترفل ف النعيم مدة خمس عشرة شهرا. .. رأينا وجوها
باسمة ضاحة مستبشرة، وجوها تبين كيف أن يقينهم بأن ما عند اله خير

وأبق للذين آمنوا وعل ربهم يتوكلون، يقين المؤمن الذي يقولها بصدق: “إن
له ما أخذ وله ما أعط، وكل شء عنده بمقدار”.

ه صلسنة رسول ال كنا نسمع عنها ف لقد علمنا أهل غزة أن العبادات الت
ا فا مطويه عليه وسلم ومواقفه ومواقف أصحابه والتابعين كنا نظنها شيىال

التب. 

لقد رأيناها بأم أعيننا، رأينا معن اليقين باله والثقة ف نصر اله. 

علموا العالم العزة، وأن يموت أحدهم مرفوع الرأس موفور الرامة، لا يلين ولا
يستين ولا يتسول حريته ممن سلبوها منه.



وكنت قد أشرت ف الأسبوع الماض كيف أن مشهدًا واحدًا لهذا الرجل الذي
أحببناه ف اله وإن لم نن نعرفه قبل هذا المشهد، الشيخ خالد نبهان، الذي

ارتقت حفيدته ف إحدى الغارات عل بيتهم، فجعل يقبلها ويقول: “يا روح
الروح”، ويحمد اله تعال عل ما أصابه.

وكأن التفت إل دعاء رسول اله صل اله عليه وسلم حينما كان يدعو ويقول:
“اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما

تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا”.

لقد رزقهم اله اليقين الذي به هانت عليهم مصائب الدنيا. 

ودع حفيدته وقبلها قبلة حانية وحضنًا دافىا، ثم وضعها ف أكفانها، والعالم
يشهد هذا المشهد الإنسان البير. حت أن أحد المعلقين ف وكالة إخبارية
أمريية قال: “هذه صورة مسلم بلحية وعمامة طالما صدرت إلينا عل أنها

صورة الإرهاب عل مستوى العالم. الآن نرى صاحب اللحية والعمامة إنسانًا
عنده رحمة وعنده رضا وعنده استسلام لأمر اله”.

إسلام الأمري كريستوفر ميس:

هذا المشهد حرك الأمري كريستوفر ميس، الذي استضافته قناة الجزيرة
مباشر ليح قصته مع هذا المشهد :

قال ميس “ف شهر أكتوبر 2023، وعيت بمعاناة الشعب الفلسطين اليومية.



ومنذ ذلك الحين، تحطم قلب مرة تلو الأخرى. لم أشعر قط بمثل هذا الحزن
العميق. لم أذرف مطلقًا مثل هذا القدر من الدموع”.

وأوضح أنه شعر بذنب كبير لأن بلاده ترسل الذخائر والقنابل الت يقصف بها
الاحتلال قطاع غزة “لقد رأيت القنابل الت نرسلها تمزق الأبرياء ف غزة،

وشعرت بذنب كبير وعار شديد، وأنن لا حول ل ولا قوة.

حاولت تخدير هذه المشاعر الت لا توصف، لن بدا أن ذلك يزيد الأمر سوءا”.

لن نقطة التحول ف حياة ميس جاءت بعد نحو شهرين من بدء الحرب
الإسرائيلية عل غزة، وتحديدًا ف ديسمبر، فيقول عن ذلك “رأيت رجً مسنا

بلحية بيضاء يحمل جثة طفلة صغيرة، وهو يداعب وجهها بلحيته بحنان للمرة
الأخيرة قبل أن يضعها وهو يحمد اله… لا أعتقد أنن بيت ف حيات مثلما

بيت حينها”.

وأضاف “بينما بدأت الأفار تتشل عن هذا الإيمان العظيم، سرعان ما
سيطرت مشاعر الحزن والغضب والراهية والذنب.

ماذا يمنن أن أفعل للتعبير عن تعاطف مع هذا الرجل؟ ماذا يمنن أن أفعل
لأقول له: أنا آسف؟”.

وف محاولة للبحث عن السينة والسلام الداخل، أشار ميس إل أن شخصا
أحدهم عل ما نصحه بزيارة المسجد للصلاة من أجل غزة “اقترح عل



الإنترنت أن أذهب إل المسجد وأصل من أجل غزة.

كنت قبل سنوات قد توقفت عن وصف نفس بالمسيح، لنن ما زلت أؤمن
بالخالق، لذا فرت ف تجربة الأمر”.

وصف ميس مشاعره حينها قائً “كنت متوترا للغاية، لن لا أعتقد أنن كنت
سأشعر بأسوأ مما كنت أشعر به ف تلك اللحظة. لذا لم ين لدي ما أخسره.

وبعدما دخلت المسجد، بدأت ف الصلاة.

وعندما رأيت الآخرين يسجدون وضعت رأس مثلهم عل الأرض، وشعرت
.ثير من الناس ينظرون إلحينها أن ال

لن ذلك لم يهم، فلم أكن هناك من أجلهم”.

12 المسجد، أعلن كريستوفر إسلامه ف بعد أسابيع من الذهاب المستمر إل
من يناير 2024، وأوضح “بعد بضعة أسابيع من الذهاب إل المسجد يوميا،

إل أنتم ا أننل ترحاب….أشعر حقب نطقت بالشهادة، الإخوة هنا استقبلون
هنا….أشعر أنن محظوظ جدا أنن اهتديت للإسلام”.

واختتم الشاب الأمري قصته بالإشارة إل أن كل ذلك بدأ مع الشهيد خالد
النبهان “كل ذلك بدأ مع العم خالد، إنه روح الروح بالنسبة ل، أسأل اله أن

يمنحه أعل مراتب الجنة”.



وف النهاية أقول: إن إخواننا ف غزة جعلونا نرى بأعيننا هذه العبادات من
الصبر والاستسلام والثقة واليقين باله عز وجل، والاحتساب، والفرح بما يقدره

اله تعال لهم، والشوق لمرضاته، والسع إل البذل والعطاء والإيثار. وكيف
أنهم ثبتوا هذا الثبات رغم ما أصابهم، فلم يلينوا ولم يستينوا.

ثالثا/ هل ما حدث نصر أم هزيمة؟

وأود أن أشير إل نقطة هنا، وه أنه بعد انتهاء الحرب الأسبوع الماض أو
توقف إطلاق النار المؤقت، صار جدال، وأنا أظن أن السوشيال ميديا فرتها
تعتمد عل الجدال ف الأساس: أن تقول فرة، وغيرك يردها، وهذا يرد، وهذا

يرد، دون الوصول إل شء… مجرد إعجاب كل ذي رأي برأيه إلا من رحم اله.

هل ما حدث كان نصرا أم هزيمة؟ 

المنهزمون يقولون إنها هزيمة؛ لأنهم أصلا يرون ضآلة حجمهم وصغر عقولهم
ورداءة أفارهم، فهم يعبرون عما بداخلهم لأنهم أصلا منهزمون نفسيا. 

أو كما قلنا، إنهم ممن يقبضون من الصهاينة، “صهاينة الشنطة” يخرج ليتلم
بهذا اللام، وهناك الذباب الإلترون، وهذه الأشياء كلها معروفة، لبث ونشر

هذا الأمر.

لن أنا لا أريد أن أحول المنبر إل نشرة أخبار، أقول لهم باختصار: اقرأوا



تصريحات الحومة الإسرائيلية والإعلام الإسرائيل، فإنهم يقرون أن ما حدث
هزيمة. 

من الناحية الشرعية، العلماء يقولون إنه لا تُقاس الهزيمة والنصر بالخسارة
والمسب. 

يعن هؤلاء كم خسروا؟ وهؤلاء كم كسبوا؟ لا يقاس هذا؛ ليست مباراة كرة
قدم؛ إنما يقاس بالنتائج عل الأرض.

النتائج عل الأرض:

أولها لم ينالوا شبرا سيخرجون من كامل غزة.

ثانيا تحرير الاسرى.

 لن المقابل كبير نحن نتلم عن قرابه 50 ال شهيد واكثر من 100000
جريح!!

نقول هذه ه معركه الشرف والرامة وهذه نتيجة الصراع بين الحق والباطل،
وقد تلم القران الريم ليسر هذه المعان المادية ف نفوس الناس: أن القوي

عندهم هو  الأكثر عدة وعتاد ودعم وخطط عسرية وتنولوجيا.

كلا فإن اله تعال قال لنا (كم من فئة قليلة غلبت فئه كثيرة باذن
اله)[البقرة:249] هذا قانون ربان : فليست المسألة من يملك سلاحا أكثر



وعتادا هو الأقوى وهو المنتصر.

 ف غزوة بدر قال اله تعال: ( إذ يوح ربك إل الملائة أن معم فثبتوا الذين
آمنوا سألق ف قلوب الذين كفروا الرعب) [الأنفال :12] 

بماذا تفيد الطائرات والدبابات وكل هذه الأسلحة؟ بماذا تفيد الجبان أو
المرعوب أو الخائف (سألق ف قلوب الذين كفروا الرعب) وقد قرانا تصريحا
لأحد جنرالات جيش الاحتلال  وهو يقول: “إن جنودنا بغزه عميان ” وهذا الذي

رأيناه بالفعل، يخرج المقاتل معه العبوة ، وهناك طائرات تستطلع وتستشف
ورادارات والدبابة الميركافه  الت صعدوا بها إل السماء فيها وفيها وإماناتها
…  فيلصق العبوه المتفجرة ويرجع كما كان سليما معافا، بل ويتم التصوير

ويذاع عل الملأ.

فعلا صدق الرجل جنودهم عميان !!! كيف هم عميان؟

هذا تدبير ربك (كم من فئة قليلة غلبت فئه كثيرة باذن اله)[البقرة:249] يقولون
ف جباليا شوا إن ف بيت فيه مقاتلين قامت الطائرات بالمسح الحراري

والتصوير ما ف أحد ادخلوا الطائرات المسيرة ليس هناك أي شء …ادخلوا
اللاب البوليسية لتشم إن كان هناك مفرقعات أو بارود أو شء لا يوجد

شء…. حينئذ دخل 26 جندي من جيش الاحتلال تفجر البيت بما فيه!!! هذا
هو تدبير اله عز وجل.



”هذْنِ الةً بِايرثةً كىف تغَلَب يلَةقَل ةىن فم ملم عنها: “كنت المعايير الت هذه ه
.[[البقرة: 249

قتل الأرواح، وإن ف أيضا نجد أن المعايير المادية تقول إن هناك خسائر ف
وموت، لن القرآن يعلمنا أن هؤلاء لا خسائر ولا موت: “و تَحسبن ٱلَّذِين قُتلُواْ
مهاتَىآ ءبِم ينرۡزَقُونَ * فَرِحِهِمۡ يبندَ رع آءحۡيلۡ اٰتَۢاۚ بمۡوا هٱل بِيلس ف
هِمۡ انۡ خَلۡفقُواْ بِهِم ملۡحلَمۡ ي ونَ بِٱلَّذِينرسۡتَبۡشيۦ وهن فَضۡلم هٱل
.[خَوۡف علَيۡهِمۡ و همۡ يحۡزنُونَ” [آل عمران: 170-169

والسوشيال ميديا ممتلئة بالرؤى الت رآها أهل غزة لإخوانهم وأهليهم وذويهم
 .من الشهداء، وعن رائحة المسك الت تفوح من جثث الشهداء

.هذا أمرا فاض وتواتر بما لا شك فيه

عل ه عليه وسلم: “لا تزال طائفة من أمتال أيضا لدينا حديث الرسول صل
الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حت يأت أمر اله” [رواه
البخاري ومسلم]. هل تعلمون ماذا يسميه علماء السنة؟ يسمونه “حديث الطائفة
 .”المنصورة

 كيف هم منصورون وإن خذلهم أهل الأرض؟

نعم، وإن أحاط بهم أهل الأرض، نعم فلا يزالون عل الحق ثابتين لا يضرهم من
.خالفهم أو خذلهم، حت يأت وعد اله



 .ف التاريخ كله، يا إخوان، لا يقاس الأمر كما نقيسه ف مباريات كرة القدم

إخواننا ف الجزائر تعلمون كم التضحيات الت قدمها المقاومون ف الجزائر
 .ضد الاحتلال الفرنس وجرائمه البشعة

نحن ف زمن السوشيال ميديا والاميرات والتصوير، وثّقت الحرب ربما لحظة
.بلحظة وساعة بساعة

لن الذي حدث ف الجزائر، إل الآن تتشف بعض المذابح البشعة الت قام بها
.الفرنسيون

الإحصائيات المعلنة الآن تقول مليون شهيد، حت يقال “بلد المليون شهيد”لن
بعض الإخوة قالوا إنها ربما ترتفع إل ثلاثة ملايين أو خمسة ملايين شهيد، بل
.أكثر من ذلك

ومع مرور الزمن، وبعد أن أعلنت فرنسا أن الجزائر ولاية فرنسية وتوسعت ف
حيث هناك نزاع حدودي إل ،حساب جيرانها، كالمغرب مثلا مساحتها عل
.الآن، لنها كانت توطّن نفسها عل أن هذه ولاية فرنسية

جاء اليوم الذي حمل المحتل عصاه ورحل عن الجزائر كلها، وبقيت الجزائر
حرة أبية بجهادها ومقاومتها وثباتها، ويذكر ذلك ف تاريخهم كمجد يعتزون به،
.ويعتز به كل مسلم



.فلا ينبغ أبدًا أن نغفل أن هذه الأرض ه أرض هؤلاء الرام الأعزاء

 .فمن يدافع عن أرضه وعن عرضه لا يلام أبدًا

.ومعيار النصر والهزيمة ليس دائما ماديا، إنما نتلم عن النتائج

:رابعا/ إغاثة أهلنا بغزة

 . ،واجب علينا إغاثة إخواننا؛ هذا واجب الوقت 

لا شك أنه بعد توقف إطلاق النار هناك فواجع وآلام كثيرة؛ من يبحثون عن
.أهلهم وذويهم فقدوا الاتصال بهم

يا ترى، هل هم تحت الركام جثث أم أحياء يرزقون أم أسرى ممن اخذوا خلال
 الحرب؟

.غير البيوت المدمرة والمهدمة والبنية التحتية وأساسيات الحياة

 .فلنبذل ما ف وسعنا لإغاثة إخواننا

نشر قضيتهم وإظهار بشائع وجرائم الاحتلال ف ا بالاستمرار فنغيثهم إعلامي
.إخواننا بغزة

وننصرهم اقتصاديا ببقاء المقاطعة، ولنعلم أن المقاطعة أمر حيوي يؤت أكله،
.من كل شركة تدعم الاحتلال بشل مباشر أو غير مباشر



.أيضا تقديم الدعم المادي من خلال هيئات الإغاثة الرسمية

عدد من الإخوة ذكروا ل أن هناك – للأسف الشديد – قوما لا أستطيع أن
أصفهم إلا بأنهم تجردوا من الإنسانية والنخوة والمروءة. يأخذون 50% من
التبرعات لغزة، 50%! يوهمون الناس أنهم سيوصلون المساعدات إل الداخل،
ويأخذون منها 50%. وهذا انشف من إحدى الأسر الت لها أقارب بغزة؛
أوصلوا إليهم 300 دولار، وصلت إليهم 150 فقط. فلما رجعوا يتساءلون قالوا:
 .”%“هذه عمولة التوصيل 50

 .أنا لا أدري، هؤلاء فقدوا كل معان الإنسانية والرجولة والنخوة والمروءة

.يتاجرون بآلام هؤلاء

أنا مقتنع أن التجارة ممنة ف أي موسم، لن ف مجاعة وأزمة وحصار
 !وتجويع وحرب نفعل هذا بإخواننا

.هؤلاء لا نستطيع إلا أن نصفهم بأهل الخسة والندالة

فانتبهوا يا إخوان، اسلوا الطرق الموجودة والمتاحة لإيصال الأغذية والأدوية
والإعانات اللازمة من خلال الجمعيات الرسمية المسجلة هنا، لتضمن أن كل
دولار تدفعه يدخل بشل رسم ويخرج بشل رسم ويصل إل مستحقيه إن
 .شاء اله



 لن هذه الجمعيات هل تأخذ مالا؟

نعم، تأخذ مصاريف إدارية لأن لهم موظفين وعما وسفرا وحركة وانتقا، لن
.بالقدر القانون المناسب، ولن يصل إل 50%. 50% هذا فجور والعياذ باله

 .لن نتعامل مع هؤلاء ونضمن أن يصل المال اللازم لإخواننا لإعانتهم

ا مما هم فيه، وأن يربط علأن يجعل لهم فرج ه سبحانه وتعالونسأل ال
قلوبهم، وأن ينزل عليهم السينة، وأن يرضهم بقضاء اله وقدره، وأن يعوضهم
.خيرا. اللهم آمين

.العتب: الاسترضاء  ([1])

([2]) إل كتابه السيرة النبوية الصحيحة (1/186) وذهب إبراهيم العل تضعيف الحديث ف ذهب الدكتور العمري إل
صحته وبين أن للحديث شاهدًا يقويه ولذلك اعتبره صحيحا وذكره ف كتابه صحيح السيرة النبوية، ص136، وذهب
الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر مدرس الحديث وعلومه ف جامعة الأزهر أن الحديث بطريقيه قوي مقبول، وخرج
.طرقه ف كتابه الهجرة النبوية المباركة، ص38


